ذكر يونس بن متى" 


وكان أمره من الأحداث أيام ملوك الطوائف 


قيل : لم يُنسب أحد من الأنبياء إلى أمّه إلا عيسى بن مريم. ويوسس بن متى ٠»‏ وهي 
أمه(") . وكان من قرية من قرى الموصل . يقال لها نينوى» وكان قومه”) يعبدون الأصنام» 

فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتهاء والأمر بالتوحيد» فأقام فيهم لاا وثلاكين سثة 
يدعوهم» فلم يؤمن غير رجلين. کا اھ من امام ا م > فقيل له : ما أسرع ما 
دعوت على عبادي ! ارجع إليهم صو ربعين يوماء فدعاهم سبعة وثلاثين يسوماء فلم 
يجيبوه فقال لهم : إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام , وآية ذلك أن أن ألوانكم تتغيرء فلما 
ایا تغيرت ألوانهم» فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس .ع ٠‏ تجرت عليه قلي 
فانظرواء فإن بات فيكم فأَمَنوا من العذاب» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب يصبحكو” . 


فلما كانت ليلة الأربعين» أيقن يونس بنزول العذاب». اشر من بين اميم 
فلما كان الغد تغشاعه العذاب فوف رؤوسهم» خرج عليهم غيم أسود هائل. يدخن دتمانا 
شديداً ثم نزل إلى المدينة. فاسودت منه سطوحهم. قلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك, 
فطلبوا يونس فلم يجدوه. فألهمهم الله التويةء فأخلصوا النية في اك ادوا اء 
وقالوا له: قد نزل بنا ما تری فما نفعل؟ فقال آمنوا بالله وتوبوا وقولوا: يا حي يا قيوم. يا 
حي حين لا حيّء يا حيّ محبي الموتى» يا حي لا إله له إلا أنت. نخرجواهج القدرية إلى 
مكان رفيع في براز من ارف وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله واستقالوه» 


)١(‏ تاريخ الطبري ۱1/۲ء عرائس المجالس 78”. المستدرك على الصحيحين 587/7, المعارف 57, البدء 
والتاريخ 11°/۳“« تفسير الطبري 0/0« تاريخ ابن وثيمة 67307 زاد المسيير £ / 16 = 1۷ و ۸1/۷ 
۰ الدر المنتشور ۰۳۱۷/۳ ۳۱۸ و ۲۲٤ ۲۳۲/٤‏ و ۲۸۷/۰ - ۲۹۲ الكکسائى ۲۹١‏ نهاية الأرب 
9+5 البداية والنهاية »77١/١‏ تفسير ابن كثير 579/78 ٥۳۱‏ و٤‏ /٦۸٥۔‏ ۸0۹ 0/5" للا 
مرآة الزمان .061//١‏ 

(۲) عرائس المجالس ۲١‏ مرآة الزمان ٠٥۷/١‏ . 

)۳( في النسخة (ر) زيادة: «وكان نينوى مدينة تقابل الموصل بينهما دجلةء وكان قومه». 


. في الأصل « (يصحبكم)‎ )٤( 
4 


وردّوا المظالم جميعاً. حتى إِنّْ كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه» فيردّه إلى صاحبه. 

۴ يوم ا ار بونس تبر عن القرية استيا خي هر په مار فقال: اشر 
ذلك فقال : 9 لا ارجم كدان 4 نکن قري دة لله عنهم | العذات پیات غي ال قوم 
یوس » ومصى e‏ لربه9 , وكات فبه له وعجلة وقلة صبرء ولذلك ن نهيّ النبيٌ ا 
أن يكون مغلهع فقال تعالى ولا تَكنْ كصاجب الحوت يه . 


ولما مضى ظنّ أنْ الله لا يقدر عليه. أي يقضي عليه العقوبة» وقيل: يضيّق عليه 
الحبس» فسار حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف من الريح < 

بن بل اتال ارم ل ا روسو كبو وات + هذه 
المُنْحَضِينَ 04. فلي بلقوهه 5 ذلك 5 ولم يلقو ۵ فألقى نشسه في البحرى وذلك 
نحت الليل» فالتقمه الحوت». فأوحى الله ال الحوت أن يأخذهء ولا يحدس له سسا 
ولأ وكيم له ياء فأخذه وعاد إلى مسكنه ‏ من البحرء فلمًا انتهى إليه سمع يونس حساء 
فقال فى نفسه: ما هذا؟ اوی الله إليه في بعلن س إن هذ | تسبيح قراب ايء 
بأرض غريبة . فقال: دلك عبدى يونس»› سيان اسا ار 53 ar‏ البح 
فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد له كل يوم عمل صالح؟ فشفعوا له عند ذلك" 
#فنادى في الظلَمَاتِ ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل - أن لا إله إلا أنتَ 
سبخانك إني کیت من ن الظالِمِينَ 4 "! وكان قل سبق له من العمل الصالح › ااا الله فيه : 
فلولا أنه کان من : المسبحين للبث في طبه إ إلى حرم عون 4“ وذلك أن العمل 
الصالح يرفع صاحية إدا عر » دناه بالعراءِ وهو و سیم 4 ؛ ألقي على ساحل البحرء 
1 غراشس المجالس #99 الطيرق 11/17 . 
5 غراشن المجالس 4۲۳ الطبرق ۲۲/۲ . 
(۳) القلم ٤۸/‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري م/م وهل التاريخ EF‏ 
(5) الصافات/7١5١.‏ 
(1) عرائس المجالس ۳۲٣‏ . 
(۷) الأنساء/۸۷. 
(۸) الصافات / ١٤٤-۱٤۳‏ . 
(9) الصافات/ .١565‏ 
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وهو كالصبيٌ المنفوس» ومكث في بطن الحوت أربعين يوما“. 

وقيل : عشرین یوما . 

وقيل : hs‏ أيام” . 

وفيل : سبعة أيام9), والله أعلم . 

وأنيت [ الله ] عليه سجرة عد تتطيت: وهو القرع , يتقطر إليه فيه اللي" 

وقيل : هيأ الله له أروية و-حشية ع كانت 7 ند بک وغشية حتى رجعت إليه قوته 
وصار يمشي . فرجع دات يوم إلى الشجرة. فوجدها قد یہست» فحز ل وبکی عليهاء 
فعاتيه الله » وقيل له : أتبكي وتحزل غا شجرة » ولا تحزن على مائة ألف وزيادة أردت 
أن تهلكهم”! . 

| لع اھ آي اک بای کی ایام الوا الس بأد اي 
اعم الك قد ایت رقس, قال: لا أستطيع ا مشاه ی وا م ی 
والمقعة التي كانا فيها. وج ة هناك وقال: کل له هد E‏ . فرجع الراعى و 
قومفهع فأخبرهم أنه وأ یوس › فهموا به ي فقال:* ألا تعجلوا حتى حتى أصبح . . فلمًا أصيح: 
عدا بهم ا البقعة التي لقی فيها يونسء فاستنطقهاء فشهدت له وكدذنلكتف الشاة 
والشجرة» وكان يونس قد اختفى ' هناك. فلمًا شهدت الشاة قالت لهم: إن أردتم نبي 
الله فهو بمكان كلا وكذاء فأتوه» فلما فلما رأوه قبلوا يذه وله وأدخلوه المدينة بعد متنا 
a‏ وولده أربعين یوما وخرج سالج س و ۰ 
لك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 584/7 من طريق عمرو بن طلحة. عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن 
أبى مالك. عن ابن عباس » قال: «مكث يونس في بطن الحوت أربعين ا وتابعه الذهبي في التلخيص 
6/1 وفي عرائس المجالس 775 هو قول الكلبي . 

(۲) قول الضحاك. (عرائس المجالس 7”"ا. 775). 

(۳) قول مقاتل. (عرائس المجالس ۲۳). 

.)۳۲۳ قول عطاء. (عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) تاريخ الطبري ۱٤/۲‏ ١٠ء‏ عرائس المجالس ."۲٤‏ 

(7) الطبري »١5/7‏ الثعلبي 774. 

(۷) في الأصل «له» وهو خطأ. 

(۸) إلى هنا ينتهي الخبر عند الطبري ٠١/۲‏ . 

ز6 عراقين المجالين .۴۲٤‏ 
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وقال ابن عباس . وشهر بن حوشب : كانت رسالة يونس بعدما نبذه ا وقالا : 


كذلك أخبر الله تعالى في سووة الصافات» فإنه قال فتبذتاه بالعَرَاءٍ وهو سَقِيم وأنبتنا 
َلَيْهِ شَجَرَةَ مِنْ يَقَطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِائَةِ ألْفٍ أو يَزِيدُونَ4. 


وقال شهر: إن جبرائيل أتى يونس فقال له: انطلقٌ إلى أهل نينوى فأنذِرهم 
العذاب, فإنه قد حضرهم . قال: ألتمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك . قال: ألتمس 
حذاء . قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب وانطلق إلى السفينة فركب» فلما ركب 
أحتيست: قال: فساهمواء فسهم. فجاءت الحوت» فنودى الحوت: إنا لم نجعل يونس 
من رزقك. ائم جعلناك له حرزاء فالتقمه الحوت وانطلق به من ذلك المكان» حتى مز 
به على الآبُلّة": ثم انطلق به على دجلة, حتى ألقاه بنيتوى©. 


.١5ا/-‎ ١55ه الصافات/‎ )١( 
في النسخة (ب): «الايلة» وهو تحريف.‎ )۲( 
. ۱۲/۲ الطبري‎ )۳( 


